
أدب المأســــــاة: كيــــــف جســــــدت الروايــــــة
ية أهوال الحرب؟ السور

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

ية عددًا كبيرًا من الأعمال الروائية، حيث توجه منذ اندلاعها في مارس/آذار  أفرزت الثورة السور
كثر من معظم الروائيين السوريين مرغمين نحو رواية الفاجعة، فبعض الإحصاءات تشير إلى صدور أ
 روايــة بعــد الثــورة، وفي عــام  وحــده صــدرت  راويــة كــانت بمثابــة الانطلاقــة الأولى لأدب
ية، وفي عام  بلغ عدد الروايات المنشورة  رواية ثم راحت تتوالى الكتابات التي الثورة السور
يـة الـتي كـانت أشبـه بملحمـة مأساويـة مفتوحـة جرفـت معهـا حـاولت تجسـيد الثـورة والحـرب السور
الأخضر واليابس وأحدثت قدرًا هائلاً من الدمار والخراب وهجّرت أعدادًا مهولة من السوريين، نام
بعضهـم في المخيمـات ومكـث جـزء منهـم في صـفائح التنـك وعصـفت أهـوال الحـرب بعـدد غـير قليـل

هرب من العنف واختار اللجوء والبقاء في المنفى.

وعلى غرار التغير الكبير الذي حدث في حياة السوريين بعد الثورة ثمة تغيرات كبيرة طرأت أيضًا على
كثر ألماً بشكل جسد العنف الأصولي والبعثي والرسمي، عملية الكتابة الإبداعية، إذ أضحت الكتابة أ
وعلى الرغم من كل محاولات الكتاب لتجسيد آلام الحرب المستعرة التي نشبت بعد الثورة على يد
ــه لا يوجــد عمــل أدبي واحــد اســتطاع أن يكــون بحجــم ــا القــول بأن النظــام الســوري وحلفائه، يمكنن

المأساة.
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كتابات ما قبل الفاجعة

يـا في ظـل نظـام حكـم شمـولي قمعـي في زمـن الخـوف وخلال الحقبـة المرعبـة الـتي كـانت تعيشهـا سور
، قبـل انـدلاع الثـورة صـدرت روايـة “مديـح الكراهيـة” للكـاتب الـروائي خالـد خليفـة خلال عـام
وتقع أحداث الرواية خلال حقبة الثمانينيات لتحكي لنا عن حرب النظام السوري بقيادة الأسد الأب
يا وتحديدًا في حماة وحلب، إذ وصل العنف حينها إلى درجة ضد تنظيم الإخوان المسلمين في سور
محتدمـة أفقـدت البـشر تسـامحهم وتفشـت الكراهيـة وانتـشر عبقهـا الأسـود في كـل مكـان إلى الدرجـة
التي حولت حلب مدينة الحضارات إلى مدينة الموت، رواية “مديح الكراهية” تجسد مرحلة شديدة

يا. القتامة من تاريخ سور

ية انهالت الروايات التي تنفست عبير الحرية وكتبت بعد اندلاع الثورة السور
عن مثالية الأيام الأولى للثورة، ومن أهم الروايات التي جسدت هذه المرحلة

ية مها حسن رواية “طبول الحب” للكاتبة السور

في نفـس حقبـة مـا قبـل الحـرب صـدرت أيضًـا روايـة “القوقعـة: يوميـات متلصـص” للكـاتب السـوري
مصــطفى خليفــة في عــام  وقــد كــانت هــذه الروايــة صــفعة مدويــة لكــل الخــائفين والــراضين
ية وهو عائد إلى وطنه بالقمع والاستبداد، وتحكي الرواية قصة شاب سوري تلقفته المخابرات السور
يا من فرنسا وذلك بعد أن أنهى دراسة الإخراج السينمائي ليمكث البطل  عامًا في السجن سور
دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه، وهناك يسرد علينا البطل هول ما يحدث في السجن وما يتعرض
له السجناء من انتهاكات من النظام السوري، سخرية القدر هنا أن الشاب كان مسيحي وتم إلقاء
القبض عليه في أحداث الإخوان المسلمين ليخبرنا الكاتب أن الظلم طال الجميع، وإذا كانت روايات

ما قبل الفاجعة يمكنها أن تخبرنا شيئًا فستخبرنا فقط بحتمية الثورة.

بداية انفجار الشعب السوري: كتابات ما بعد اندلاع الثورة

ية انهالت الروايات التي تنفست عبير الحرية وكتبت عن مثالية الأيام الأولى بعد اندلاع الثورة السور
يــة مهــا للثــورة، ومــن أهــم الروايــات الــتي جســدت هــذه المرحلــة روايــة “طبــول الحــب” للكاتبــة السور
حسن، وتبدأ أحداث الرواية حين تقرر الفتاة “ريما” أن تفتح حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي
يما على شاب سوري يُدعى “فيسبوك” تحت اسم مستعار وهو إيزابيل صباغ وعبر الموقع تتعرف ر
يوسف من كفرنبل لتنشأ بينهما علاقة حب قوية لا تلبث أن تتطور مع بداية اندلاع الثورة السورية
يمــا في الــوطن وينقــل لهــا جميــع الأحــداث الــتي لا وانخــراط يوســف في صــفوفها، حيــث يصــبح عين ر

تنقلها القنوات الفضائية.

كتاب هذه المرحلة حاولوا قدر استطاعتهم توثيق سيرة القتل والدمار والعنف،
أو كما أطلق عليها الروائي والناقد نبيل سليمان “روايات الزلزال السوري”
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ومع توالي أحداث الرواية نشهد أيامها الجميلة الأولى قبل أن يقمعها النظام السوري بكل وحشية
ية، ومع ليستمر المتظاهرون في سلميتهم على الرغم من كل ما لاقوه من سلطات الحكومة السور
يـــة وهـــي مرحلـــة تســـلح يـــادة القمـــع تبـــدأ مرحلـــة جديـــدة مـــن الثـــورة السور انتشـــار المظـــاهرات وز
المتظاهرين، حيث ينضم يوسف إلى الجيش الحر لينتهي الحلم الجميل بالحرية وتبدأ آلام الحرب،

رواية “طبول الحب” تحكي عن جمال الثورة قبل انكسارها.

ية: الج الذي لم يلتئم بعد بداية الفاجعة السور

كتاب هذه المرحلة حاولوا قدر استطاعتهم توثيق سيرة القتل والدمار والعنف، أو كما أطلق عليها
الروائي والناقد نبيل سليمان “روايات الزلزال السوري” وهي الحقبة التي هُزمت فيها سلمية الثورة
وانتصرت العسـكرة الـتي بـدأها النظـام منـذ اليـوم الأول، ومـن أهـم الروايـات المجسـدة لهـذه المرحلـة

رواية “عائد إلى حلب” للكاتب السوري عبد الله مكسور.

بين طيات هذه الرواية تنتشر رائحة الموت الذي تستدعيه الحرب ليخيم على
يا دون أن يغادرها سور

ية، إذ يقول الكاتب على لسان أحد أبطاله: “إنها الحرب، تستنهض وتحكي الرواية عن الحرب السور
أجمــل وأقبــح مــا فينا، إنهــا الحــرب حين يغــدو الــوطن جملاً تصــطف لتحــكي قصــة الوجــع المكــابر”،
ية بطل الرواية لترميه في حي سيف الدولة في حلب التي يسيطر عليها جيش تتقاذف الحرب السور
كل السوريين، إذ إنها حرب مختلفة النصرة، ومن هناك يحكي لنا البطل عن فاجعة الحرب التي تأ

الأهداف متضاربة الأطراف لن ينجم عنها سوى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء وتدمير الوطن.

يا دون أن يغادرها، بين طيات هذه الرواية تنتشر رائحة الموت الذي تستدعيه الحرب ليخيم على سور
فمنذ انتهاء مرحلة سلمية المظاهرات صار الموت حدثًا اعتياديًا، فيما بعد يتمكن البطل من الهرب
من معسكر جيش النصرة لتتلقفه أهوال أخرى مع أخوته السوريين وهي النزوح والهجرة واللجوء

المخيمات.

يا وصولاً للحظة الحاليّة يخ سور المرحلة الثالثة: النبش في تار

كانت روايات هذه المرحلة هي الأكثر نضجًا من الناحية الكتابية، فوفقًا لروائيين هذه الحقبة فنظام
الأســد مهــد لتلــك الثــورة منــذ زمــن بعيــد، واللحظــة الحاليّــة كــانت آتيــة لا محالــة، ففــي ورايــة “مــدن
اليمام” للكاتبة ابتسام تريسي تدور الأحداث في زمنين مختلفين، الزمن الأول في الثمانينيات وتجري
يــة، وطــوال صــفحات كــثر مــن مدينــة سور أحــداثه في مدينــة حلــب والزمــن الثــاني في  داخــل أ
الرواية تسرد لنا الكاتبة بعبقرية فذة ذاكرة القهر الممتدة والحتمية التاريخية للتغير الحاليّ، كما أنها
يا بعد الثورة لا يختلف كثيرًا عن الجرائم التي صنعها الأسد الأب في تذكرنا أيضًا بأن الذي عاشته سور

الثمانينيات.

https://www.alaraby.co.uk/diffah/herenow/2017/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%8A%D9%84-1
https://www.goodreads.com/book/show/20765638
https://www.goodreads.com/book/show/20765638


ية التي تحكي عن الثورة والحرب أنها الأمر الملحوظ في جميع الروايات السور
تتقاطع جميعًا فيما يخص مسألة النهاية المفتوحة، إذ تقدم جميعها مشاهد

مبتورة لم تكتمل وربما تعد هذه النقطة هي الأكثر مصداقية

يــون الأعــداء” يحــكي الكــاتب الســوري فــواز حــداد أنثروبولوجيــا المشهــد الســوري وفي روايتــه “السور
ية ليست حديثة العهد ولكنها تتوالد من الماضي، بماضيه وحاضره ليخبرنا أن أحداث الحرب السور
وطوال  صفحة هي عدد صفحات الرواية يحكي حداد عن جذور الشر داخل المجتمع السوري
مــن اللحظــة الــتي بــدأت فيهــا مجــزرة حمــاة في الثمانينيــات ووصــولاً للحظــة انفلات الثــورة، إذ يقــول
يـا انتزعـت مـن يـد أصـحابها في المـاضي علـى يـد نظـام قمعـي ليستردهـا أبناؤهـا لأيـام الكـاتب أن سور
يــون الأعــداء” هــي روايــة تاريخيــة توثيقيــة تغطــي قليلــة فقــط قبــل أن يخسروهــا ثانيــة، روايــة “السور
حقبــة كاملــة امتــدت منــذ طلقــات الانقلاب العســكري الــذي قــاده حــافظ الأســد ضــد رفــاقه في أثنــاء

الستينيات وحتى اندلاع الحرب السورية.

يـة الـتي تحـكي عـن الثـورة والحـرب أنهـا تتقـاطع جميعًـا فيمـا الأمـر الملحـوظ في جميـع الروايـات السور
يخص مسألة النهاية المفتوحة، إذ تقدم جميعها مشاهد مبتورة لم تكتمل وربما تعد هذه النقطة هي
الأكثر مصداقية لأن تفاصيل المشهد السوري رغم كونها حافلة بالأحداث لا تزال منقوصة وماضية
صوب نهاية مجهولة، وكل ما فعله الروائيون السوريون هو محاولة ترميم الخراب وحفظ الذاكرة
عبر تدوين وتوثيق مشاهد الحاضر بكل فواجعه ومآسيه وأخيرًا محاولة معرفة تأثير الواقع الحاليّ
على الشعب السوري، ففي النهاية وحتى لو كانت الأحداث موجعة فأثرها على النفس واستقراء ما
يدور بداخل الأشخاص يختلف عن مجرد ذكر تلك الأحداث، إنها مهمة شديدة الصعوبة لا تستطيع

حتى الحكايات التخفيف من وطأتها.
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